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 شجرة البلّوط تموت احتجاجاً

الاتب

 حسن مدن
 د. حسن مدن

من خبروا الغربة عن أوطانهم، خاصة إذا تنقلوا بين أكثر من بلد، يعرفون معاناة البدء من جديد ف كل مان تحملهم
تنبت لهم جذور ف ثير من الحالات من دون إرادتهم، حيث يلزمهم وقت قد يطول كثيراً، أحياناً، كال الأقدار إليه، وف

.أرض المان الجديد، حت يصبح بإمانهم أن يقفوا عل أرجلهم من دون أن يتعثروا

مثل هؤلاء مثل الشجرة الت تقتلع بجذورها، عنوة، من مان لتغرس ف مان آخر، لتدخل ف اختبارات البقاء، باذلة
تب لها حياة فالاختبار، فت ان الجديد، مع تربته، وشمسه، وهوائه، وقد تنجح فيف مع بيئة المثير من الجهد للتال

.المان الجديد، وقد تخيب فتذبل ثم تموت، لأنها لم تجد البيئة الغريبة حاضنة لحياتها

هذا ما حدث مع شجرة البلوط الت غرسها الرئيسان الأمري دونالد ترامب، والفرنس إيمانويل ماكرون، ف حديقة
البيت الأبيض، أثناء الزيارة الت قام بها ماكرون لواشنطن قبل أكثر من عام، متباهيين أمام الاميرات بما قاما به،

.وأرادا له أن يون تعبيراً عن الصداقة بين البلدين

فقد اعلن مؤخراً عن موت الشجرة الت جلبت من الأرض الت شهدت معركة غابة بيلو شمال فرنسا، إبان الحرب
عام 1918، وكانت أجهزة الإعلام الأمري أيدي الألمان ف عل ري أمريوقتل فيها 2000 عس العالمية الأول

لاحظت، بعد وقت قصير من غرس الشجرة، أنها اختفت من مانها، ليتبين لاحقاً أنها نقلت إل مان للحجر مخافة أن
.تون مصابة بأمراض، أو طفيليات

ولن مان الحجر لم يشف الشجرة العليلة من علتها الت أصابتها، ربما احتجاجاً عل اقتلاعها قسراً من أرضها



لتحمل إل أرض غريبة عنها، لتون رمزاً ل«صداقة» لم يستشرها أحد ف أمرها، فاعلن مؤخراً عن موتها ف المحجر
.الذي كان من المفترض أن تمث فيه سنتين قبل إعادة غرسها ف حديقة البيت الأبيض

ولم ين بالإمان تجريد خبر موت الشجرة من شحنته السياسية الت اضفيت منذ البداية عل عملية غرسها ف حديقة
البيت الأبيض، لأن الشجرة الت أريد لها أن تون تعبيراً عن ود مفترض بين أمريا وفرنسا، اختارت لها الأقدار

الموت ف اللحظة الت تشهد فيه هذه العلاقات جفاء غير مسبوق، وهو جفاء يعبر عن أزمة أعمق، وأشمل ف العلاقات
بين أوروبا عامة، والولايات المتحدة، ولا بأس من التذكير بأن أحد عناوينه هو الموقف من التغير المناخ، بسبب

.عجرفة ترامب تجاه من يفترض أنهم حلفاء
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